
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 256 ] مسموم ويتناوله في نفس الوقت؟ فالشخص الذي يتناول غذاء مسموماً هو الذي لا

يدرك آثاره وعواقبه ولا يعلم بحاله. إنّ إصلاح جذور الخلل في واقع النفس وتطهير الذات من

الدوافع والنوازع التي تجرّ الإنسان للخوض في الجدل يعدّ أحد طرق العلاج لهذا الخلق

الذميم، وعندما نقول الدافع للجدال والمراء فهذا يعني التكبّر وحب التفوّق والتظاهر

والحسد وحبّ الانتقام وحبّ الدنيا والتعصّب واللجاجة، ومن المعلوم أننا إذا استطعنا أن

نبعد هذه الحالات السلبية والصفات الذميمة عن أنفسنا ونطهّر قلوبنا من أدرانها فإنّ ذلك

من شأنه أن يقلع جذور حالة الجدال والمراء من النفس، ولكن مع وجود هذه الصفات في أعماق

النفس، فإنّ إزالة هذه الصفة الأخلاقية سيكون عسيراً جداً. ومن الطرق الاُخرى للعلاج هو

إبتعاد الشخص عن الأفراد المتعصّبين والذين يحبّون الخوض بالباطل وكذلك الامتناع عن

مناقشة مثل هؤلاء الأشخاص حيث سيجرّ الإنسان إلى الجدال والمراء وإن كان غير قاصد لذلك.

وقد ورد في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام) قوله: "مَنْ جـالَسَ الجـاهِلَ

فَليَستَعِدَّ لِقِيل وَقـال"(1). ومن البديهي أنّ الإنسان قبل كل ذلك يجب عليه أن يوقظ

في نفسه الإرادة والعزم القاطع على ترك المراء والجدال واجتناب هذه الرذيلة الأخلاقية،

فاذا وجد الإنسان في نفسه ذلك وعزم بجدية على ترك المراء فانّه سيفلح في النهاية.

الإنصاف في الكلام: النقطة المقابلة للمراء والجدال هي الانصاف في البحث والكلام، أي أنّ

الإنسان ينظر إلى كلام الآخرين كما ينظر إلى كلامه ويدافع عنه كما يدافع عن كلامه، وبتعبير

آخر أن يكون طالباً للحق فيبحث عنه ويطلبه من أي شخص كان ومن كل مكان حتّى لو كان

الناطق 1. سفينة البحار، ج2، ص532 الطبعة القديمة (مادة مراء).
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